خطبة جمعة بعنوان:《 التحذير من اتباع الهوى  》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أما بعدُ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، ثم أما بعدُ عبادَ اللهِ فاتقوا اللهَ عبادَ اتقوا اللهَ عبادَ اللهِ وليعلمْ كلُّ إنسانٍ أنَّهُ سيُوقَفُ أمامَ اللهِ ويُعرَضُ عليهِ ويُقَرَّرُ ويُحاسَبُ ويُجازَى بالإحسانِ إحساناً وبالأخرى الأخرى ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ. وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ. وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ أَيُّهَا الْمُحِبُّونَ. مَا أَحْوَجَنَا لِتَدَبُّرِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَكِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾. كُلُّ الْهُمُومِ وَالْأَنْكَادِ وَالْمَشَاكِلِ وَالْفِتَنِ وَالْمَصَائِبِ وَالْقَلَاقِلِ. إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَعْتَزَّ وَأَنْ تَحِلَّ وَأَنْ نَعِيشَ فِي أَمْنٍ وَأَمَانٍ فَالْقُرْآنُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. مَتَى سَتَسْتَجِيبُ الْأُمَّةُ لِمَا دَعَانَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فِيهِ حَيَاةُ قُلُوبِنَا وَحَيَاةُ أَجْسَادِنَا وَأَبْدَانِنَا. نَعِيشُ مَعَ بَعْضِ الْآيَاتِ الَّتِي تُحَذِّرُنَا مِنْ سُوءِ الْعَمَلِ. ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾. إِذًا بَعْضُ النَّاسِ أَوْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُسِيئُونَ الْعَمَلَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾. وَالسَّبَبُ اتِّبَاعُ الْهَوَى. السَّبَبُ ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾. فَاتِّبَاعُ الْهَوَى سَوَاءٌ كَانَ بِحَسَدٍ. أو بكِبرٍ أو بإعراضٍ عن منهجِ اللهِ سُبحانه وتعالى. تعالوا لنضربَ في أعماقِ التاريخِ للعِظةِ والعِبرة. أولُ من وقعَ في سوءِ العملِ اللَّعينُ الحقيرُ إبليسُ. "لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ" وخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. ربُّهُ جلَّ وعلا يأمرُهُ بالسجودِ لآدمَ. حسدَ آدمَ وتكبرَ على أمرِ اللهِ سُبحانه من سوءِ عملِهِ. فأصبحَ خالداً مُخلداً في نارِ جهنمَ بل هو إمامُ أهلِ جهنمَ. "خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ" ففضلَ جنسَ النارِ الذي يتسمُ بالهيجانِ والخِفةِ والطيشِ على جنسِ الطينِ الذي يتسمُ بالدَّعةِ والهدوءِ والسكينةِ والاستقرارِ. نجدُ أن النارَ في الغالبِ تُخرِّبُ بينما الطينُ يُعمِّرُ. ولو افترضنا أن جنسَكَ أفضلُ من جنسِ آدمَ إذا افتخرتَ بآباءٍ لهم شرفٌ قلنا صدقتَ ولكن بئسَ ما ولدَ بعضُ الناسِ يقولُ أبي وجدي وأعمامي وأخوالي وأنتَ؟ وأنتَ إذا جلستَ مع أهلِ الدينِ قال أنا والدُ جدي كان من علماءِ الأزهرِ الشريفِ وأنتَ مُلحدٌ فاجرٌ بعيدٌ. فبماذا تفتخرُ؟ من جملةِ كما قلنا سنضربُ ضرباتٍ سريعةً بالعِظةِ والعِبرةِ. حسدٌ وتكبرٌ وأساءَ العملَ إلى جهنمَ. نموذجٌ آخرُ سريعٌ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. لا إله إلا الله. ما ذنبُ أخيكَ أن يُؤذيكَ؟ أسقطْ على الواقعِ لماذا تحسدون الناسَ؟ ولماذا تؤذونهم بالقولِ والفعلِ؟ ما هو لماذا؟ لماذا تُراقُ الدماءُ البريئةُ؟ من أجلِ أيِّ شيءٍ؟ من أجلِ الدنيا؟ لو كانت تعدلُ عندَ اللهِ جناحَ بعوضةٍ كما قال سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم ما سقى كافراً منها شربةَ فناءٍ. فهذا حسدٌ أثارَ فكانت النتيجةُ أن أساءَ العملَ. ولو أحسنَ العملَ. ولذلك النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم نبهَ "ما تُقتلُ نفسٌ ظلماً إلا وكان على ابنِ آدمَ الأولِ" كفيلٌ منها لأنه أول من سنَّ القتل. أول من سخط لأقتلنك. قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ما أنت لو اتقيت الله عز وجل لتقبل منك. لماذا تحقد على أهل الخير والفضل؟ تحقد تحسد عالماً؟ أذهبت؟ تحسد صاحب؟ اطلب الرزق والرزق بيد الله عز وجل. تحسد صاحب أولاد؟ اطلب الولد والرزق بيد الله عز وجل، لكن هذا قال: لأقتلنك. رد علي: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ لأن ﴿بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾. ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾. والقصة ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ في السوءة قال: ﴿يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي﴾. قصة معروفة. لكن سوء العمل. مع أنه يظن [موسيقى] أنه يظن أنه يحسن. إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعلوا؟ قصة يوسف محفوظة ومعروفة. ﴿تَعَالَوْا لِنَتَخَلَّصْ مِنْهُ لِيَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ فكانت النتيجة العكس، إساءة العمل بسبب اتباع الهوى مع أنه يحسب أنه يحسن صنعاً. تعال للعين الحقيقي، قد الواقف فرعون. أحقر أحقر البشر. قال له النمرود مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعال إلى فرعون. وقال فرعون نمشي خطوة خطوة. وقال فرعون: ﴿يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾. ﴿وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ﴾. سوء عمله. سوء العمل ماذا قال الحقير؟ ماذا قال؟ ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾. قال: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾. قال: ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾. قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. قال ما قال. وتكبر وعاث في الأرض فسادًا. وفعل ما فعل. فعل ما فعل وقصة موسى وفرعون أكبر قصة في القرآن للعظة والعبرة. سخرية واستهزاء ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا انظر من الكاذب من الصادق. مَا هُوَ الَّذِي قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۚ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. وقصة فرعون ليست قصة وتنتهي بل من الممكن أن تتكرر بأساليب أخرى لكن القرآن يحتاج لتقبل. يحتاج أن نتفكر وأن نتدبر. موسى وقصة عجيبة. رأى رؤية الحقير رأى رؤيا أن زوال ملكه على يد طفل طفل من بني إسرائيل وهل الطفل يُخشى منه فرعون؟ فرعون. يخشى من طفل، أي يخشى الطفل؟ نعم. يخشى. لأن كراسيهم هي كل شيء في حياتهم. أما أن يزول فلا، وظن أنه خالد في الأرض وهو "أنا ربكم الأعلى" "ما أريكم إلا ما أرى" "وما أهديكم إلا سبيل الرشاد". "أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي" الرجل يعني هو والعقلية الفذة التي لم يوجد لها مسيح من خلق عقلك؟ ما سأل نفسه حقيقة لم يسأل نفسه ولم يتعظ ويعتبر بآبائه وأجداده الذين ماتوا وتركوا له الملك لم يتعظ ولم يعتبر بل طغى. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿10﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿12﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿13﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. يتربى يقتل سنة يقتل الأطفال يقتلون والكبار يقتلون. من يخدم من يزرع من الخدم والعبيد ولا إذًا هم بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاء يوسف عليه الصلاة والسلام إلى مصر واستقر. استقر يعقوب بأبنائه في مصر فولدوا. وَانْجُبُوا وَكَثُرُوا وَأَصْبِحُوا، لَكِنْ مَعَ الْفَرَاعِنَةِ كَانُوا مُسْتَضْعَفِينَ. طَيِّبْ، الصِّغَارُ يُقْتَلُونَ وَالْكِبَارُ يَمُوتُونَ، مَنْ يَزْرَعُ وَيَعْمَلُ وَيَخْدُمُ؟ إِذَا أَقْتُلُ سَنَةً وَأَتْرُكُ سَنَةً. فَيُولَدُ هَارُونُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي السَّنَةِ الَّتِي يُتْرَكُ فِيهَا الْأَطْفَالُ لِأَنَّهُ لَيْسَ صَاحِبَ التَّحَدِّي. لَيْسَ صَاحِبَ زَوَالِ الْمُلْكِ. زَوَالُ مُلْكِ فِرْعَوْنَ عَلَى يَدِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَيْسَ عَلَى يَدِ هَارُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَيُولَدُ. فَيُولَدُ. مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي نَفْسِ السَّنَةِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا، وَاسْمَعْ إِلَى رَبِّكَ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ. ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى﴾ مَا هَذَا الْإِيحَاءُ هُنَا؟ لَيْسَ بِمَعْنَى الْوَحْيِ جِبْرِيلُ، لَا، الْإِيحَاءُ بِمَعْنَى الْهَاتِفِ النَّفْسِيِّ، لِأَنَّ الْوَحْيَ هُوَ الشَّيْءُ الْخَفِيُّ، الْحَدِيثُ الْخَفِيُّ. ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ ﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ﴾ ابْنِي مَرِضَ؟ أَرْمِيهِ فِي الْبَحْرِ أَمْ أَذْهَبُ إِلَى الطَّبِيبَةِ؟ سُؤَالٌ ابْنِي مَرِضَ؟ وَأَنَا أَوْ ابْنِي مَوْجُودٌ وَأَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ فِرْعَوْنَ، أَرْمِيهِ فِي الْبَحْرِ أَمْ يَبْقَى عَلَى صَدْرِي وَإِنْ قُتِلَ لَأَدْفِنُهُ وَأَعْلَمُ أَيْنَ ابْنِي؟ لَا، ﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ﴾ الْوُسْ أَيْنَ يَذْهَبُ الصُّنْدُوقُ؟ ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَعْنِي الْخَوْفُ كُلُّهُ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى، وَيَدْخُلُ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ. يَعْنِي جِئْتَنَا بِقَدَمَيْكَ. هَاهْ، يَعْنِي نَحْنُ لَوْ افْتَرَضْنَا أَنَّنَا فِي هَذَا الزَّمَنِ نَخَافُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ فِرْعَوْنَ، فَإِذَا بِهِ يَدْخُلُ عَلَى فِرْعَوْنَ، لَكِنْ مَنِ الَّذِي يَكْؤُنَا؟ وَمَنِ الَّذِي يَرْعَانَا؟ وَمَنِ الَّذِي يَحْفَظُنَا؟ وَمَنِ الَّذِي يَرْزُقُنَا؟ وَمَنِ الَّذِي يُعْطِينَا؟ وَمَنِ الَّذِي يَمْنَعُنَا؟ أَلَيْسَ اللَّهُ؟ >> فَكِّرْ وَاعْتَبِرْ. شَيْءٌ رَقِيقٌ فِي قَلْبِ مَنْ؟ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ: ﴿لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ﴾ قَالَ: هُوَ لَيْشْ يُفَرِّعْ طِفْلَهَا؟ اتْرُكْهُ ذِي، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لِمَاذَا هَذَا خَاصَّةً؟ الآلاف من الأطفال تُقتَل. ما أشفقت آسية بنت مزاحم عليها السلام على طفلٍ من هؤلاء مثل ما أشفقت على موسى عليه الصلاة والسلام، من أين؟ عَلِّق قلبك برب العالمين سبحانه. فاستقر كما أُمِرت. على فرعون يدخل وعلى فرعون ويتربى في القصر ليرى بعينيه حقيقة الفرعون. ويرى هشاشته. ويرى أنه بشر عادي. بشر عادي كأي بشر. وأنه ينام ويتغوط ويبول ويمرض ويفرح ويحزن. يرى حقيقته ويقال له موسى ابن فرعون. والقصة معروفة. ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ماذا؟ ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا﴾ لما إيش حصل لفرعون؟ ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ﴾ أي غرق، أليس لك ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتك، لماذا تغرق؟ وأنت الرب الأعلى كما ادعيت. ألم تدعي أنك ربهم الأعلى؟ وأن الملك ملكك والسلطان سلطانك والدنيا دنياك. لماذا يدركك الغرق؟ وهو الذي قال ﴿وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ فإذا بها من فوقه، لما أدركه الغرق ماذا؟ ﴿آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ لا لا. هذا هذا كلام ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ كثير من الناس يغفلون. يا أيها الموحدون. يا أيها الصالحون بإذن الله. اربطوا قلوبكم بواحد فقط وهو الله جل في علاه. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ علق قلبك بمن؟ بمخلوق؟ ما هذا فرعون؟ الذي لم يتكرر بهذا العتو والجبروت والفساد في الأرض ما تكرر من كل هذا وإن. كان يتكرر في بعض الأجزاء لكن بهذه الصفة. كلها فلا. ما يتكرر بكل هذا، ومع ذلك مات غريقًا ذليلًا حقيرًا كعادته. بعد ذلك يرتبط قلبك أو يعلق قلبك بغير الله. عِشْ ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزيٌّ به. ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ ما جاء بعد فرعون ولا قبل فرعون ولا قبل فرعون هذا من يساويه في الطغيان. حتى النمرود ما كان ما كان مثل فرعون. ومع ذلك في البحر. ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ﴾ أين ما أنت كنت تملك الأنهار والبحار والمحيطات والدنيا وتتصرف بل ادعيت أنك ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ لماذا تموت في الطين؟ وفي البحر في اليم، لماذا لماذا لم تنقذ نفسك؟ وانظر للحقير الثاني الذي سيأتي، هذا ذهب لكن هذا سيأتي. الدجال. الدجال أعور. أعور. يعني سبحان الله أعور. والعور ظاهر. والحمقى والمغفلون سيتابعونك. أتباع الدجال في كل عصر وفي كل زمان. اتبع الدجال يعني أعور ما استطاع أن يحسن نفسه فكيف يكون إلهًا؟ كيف يكون ربًا وهو لم يستطع أن يحسن من نفسه؟ ومكتوب على جبينه كافر يقرأه كل مؤمن ومسلم يوحد الله جل وعلا سواء كان قارئًا أو غير قارئ. إذن نخشى على أنفسنا ونربط قلوبنا برب العالمين سبحانه وتعالى، نموذج آخر للمفسدين في في قصة موسى وهارون، في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا ۖ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ﴾ سفينة غصب، كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، هو نه ما تترك شيئًا لعباد الناس، نفسك نفسك. الناس مساكين ما تركتهم في حالهم. يعني مساكين ما ترحمهم. وكلُّ شيءٍ نهبٌ في نهبٍ في نهب. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. تزيين. سدد الهُدى، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ. واتبعوا أهواءهم، اتباع الهوى. سفيان بن عيينة. الإمام الفحل الجبل شيخ الإمام أحمد. المتوفى سنة 98. يقول كانوا يقولون السلف يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لماذا اليهود علموا الحق وخالفوا تعاليم اليهود. اليهود يحركون العالم الآن ويلعبون بعباد الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يا سلام الله فقير وأنتم أغنياء أيها يا أحقر خلق الله. قالوا يد الله مغلولة غُلَّتْ أيديهم ولعنوا بما قالوا. قتلوا الأنبياء. والضالون النصارى. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. سبوا الله جل وعلا سبا ما سبه أحد باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. الثلاثة كيف يكونون واحدا في عقل من؟ ماذا قال هؤلاء؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وأحباؤه ادعي كيف ماشي. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ. إذا من اتبع هواه منا نحن الموحدين. بعد أن علم الحق. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من فسد ففيه شبه من اليهود. علموا الحق وخالفوه. تعلم الحق وتعلم الدين. يعني عندما يقول ربك. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ. وتفكر واعتبر وأطع. وكأن القرآن الكريم ينزل في أيامنا تفكر. وأطع. لهم في الدنيا خزي كلام رب العالمين فكر. أنت وتدبر في كلام ربك جنة وع. الجهلةُ الذين يعبدون اللهَ بجهلٍ برضٍ عن الطريق الدراويش. الدروشة. الدراويش عبوديةً بجهلٍ ويبتدعوا. بنا لنعيش مع الطائفة الخبيثة الملعونة في كل عصر. مِمَّنْ أَسَاءَ الْعَمَلَ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعًا. وإن كان في قرارة نفسه كما قال رب العالمين: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾. اسمع لربك جل وعلا وتفكر في كلام الملك: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِمَاذَا؟﴾ بإقام ص بإيتاء الزكاة. بذكر الله عز وجل. بتقوى الله سبحانه. بالحرص على متابعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كلا والله. كلا والله بل رب العزة يقول: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾. إيه؟ يأمر بالمنكر إيه؟ يأمرنا بالمنكر. رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا في أيامنا هذه، إي والله. ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾. لينفقون في سبيل الله ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. أسأل الله أن ينجي وإياكم من المنافقين ومن الكافرين ومن المجرمين ومن الظالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: «بُعِثْتُ بالسيف بين هذه الساعة حتى يعبد الله وحده». لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ، الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍۘ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا ۗ ضَيَّقُوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ مَا يَجِدُوا قُوتَ يَوْمِهِمْ لِيَنْفَضُّوا عَنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَنْفَضُّوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ تَلَبَّسَ عَلَى مَا إِنْ لَبِسْتَ عَلَى النَّاسِ فِي الدُّنْيَا لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَلَبَّسَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ * لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مُغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ لَوْ خَافَ مِنَ اللَّهِ مَا وَقَعَ فِي النِّفَاقِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ إِنْسَانٌ بَسِيطٌ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ تَحْلِفُ لِمَنْ؟ تَحْلِفُ لِلْمَخْلُوقِ؟ وَتَتْرُكُ الْخَالِقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ أَيْنَ مُرَاقَبَتُكَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ فِي عُلَاهُ؟ أَيْنَ خَوْفُكَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟ هَذَا سُؤَالٌ وَكُلٌّ يَسْأَلُ نَفْسَهُ، كُلٌّ يُرَاجِعُ نَفْسَهُ، كُلٌّ يُرَاقِبُ حَالَهُ. كُلٌّ يُرَاقِبُ نَفْسَهُ وَيُرَاقِبُ حَالَهُ، هَلْ أَنَا مِمَّنْ يُرْضِي الْمَخْلُوقِينَ أَمْ مِمَّنْ يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا؟ الْعِزَّةُ لِمَنْ؟ هُمُ الَّذِينَ قَالُوا مَا هُوَ قَائِدُهُمُ الْحَقِيرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلُولَ: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾. مَنِ الْعَزِيزُ يَا خَلَفُ وَمَنِ الذَّلِيلُ يَا فَاجِرُ الْبَعِيدُ؟ إِيهْ يَعْنِي هُوَ أَنْتَ لِأَنَّكَ مِنَ الْخَزْرَجِ كُنْتَ مَلِكًا عَلَى الْمَدِينَةِ تَظُنُّ أَنَّ الْعِزَّةَ لَكَ؟ عِنْدَكَ مَالٌ، عِنْدَكَ جَاهٌ، عِنْدَكَ سُلْطَانٌ، عِنْدَكَ مَنْصِبٌ، عِنْدَكَ رَجُلُ أَعْمَالٍ، وَزِيرٌ، مَالِكٌ، سُلْطَانٌ، رَئِيسٌ، مَالِكٌ، ارْتَفَعْتَ أَوِ انْخَفَضْتَ فِي الدُّنْيَا فَأَنْتَ عَبْدٌ. مَهْمَا ارْتَفَعْتَ وَمَهْمَا انْخَفَضْتَ فَأَنْتَ عَبْدٌ. يَقُولُونَ ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾. تُنَافِقُ لِمَاذَا؟ نِفَاقٌ لِمَاذَا؟ يَعْنِي لِمَاذَا النِّفَاقُ؟ لِمَاذَا النِّفَاقُ؟ خَوْفًا مِنْ وَخَوْفًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ؟ خَوْفٌ، خَوْفًا مِنَ الْمَخْلُوقِ؟ رَبُّكَ قَالَ لَكَ: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَخْشَاهُمْ﴾. ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ﴾ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ ﴿وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾. فِي الطَّرَفِ الْبَعِيدِ، الطَّرَفِ الْعَظِيمِ، الْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ مِنْ أَعْظَمِ صِفَاتِهِمُ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. الْقُرْآنُ يَا إِخْوَةُ هَذَا كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ أَنَا الْآنَ أَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ مِنْ عِنْدِي؟ هَذَا كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الْمُنَافِقُ يَخْشَى الْمَخْلُوقَ. الرَّبَّانِيُّ يُبَلِّغُ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِنَّمَا لَا يَخْشَى إِلَّا وَاحِدًا فَقَطْ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ. ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ﴾ يُبَلِّغُونَهُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا. ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾. إِلَّا اللَّهَ. فالمنافقون ماذا؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. بُخلاءُ أو مرتشون أو سُرَّاق ولصوص. يعني يأكلون أموال الناس بالباطل. يتصورون أنه إذا ضيقوا على أهل الإيمان انفضوا عن الدين. يعتزون بالدنيا وحطامها الفاني، ويترفعون على خلق الله. وينظرون إلى أهل الإيمان وأهل التقوى نظرةَ ازدراء واحتقار. وأنهم أرفع منهم وأعلى، لكنهم لا يفقهون ولا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أن مقاليد السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا. يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ». 40 يوما من هذا الحديث يقول اتمنى لو أن الكل يحفظ حديث القدر، الإيمان بالقدر تعيش أنت آمنا مطمئن، تعيش بعزة وكرامة. لكن للأسف هناك من يحفظك ولا يعمل به، أفمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ بِكَتْبِ أربع بكتب رزقه بكتب رزقه والله ثم جميع جميع ما يح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان أن رزقك سيأتيك. رزقك سيأتيك. بذل ذليل أو بعز عزيز، رزقك سيأتيك ومقدر عند ربك. مقدر عند ربك. الدنيا بخمسة أشهر. كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بكتب رزقه والله ما يمنع أحد مهما بلغ رزقك الذي كتبه الله له. مَرَّ في حياته. تَمُرُّ به، تَمَسَّكَ بها طفلٌ، ليس شرطاً أن يكون ابناً. لك طفلٌ جالسٌ، نظر، بح يا ولد. تَغَمَّمَ وهي لم تُكتب لك، هي لم تُكتب لك أنها بدأت تدخل لأسنانه. أنت ضامنٌ لها أنها لك؟ واللهُ جلَّ وعلا لم يكتبها لك، فإذا بتقول تفضل حبيبي، يحدث معنا جميعاً أم لا؟ يحدث معنا جميعاً أم لا؟ تفكروا واتعظوا واعتبروا. واربطوا قلوبكم بواحدٍ فقط، وهو ربُّ العالمين سبحانه. بِكَسْبِ رِزْقِهِ. بِكَسْبِ رِزْقِهِ. المال والولد والبيوت والعقارات والطين. والمنصب، كل هذا مكتوبٌ مُقَدَّرٌ بِكُتُبِ رِزْقِهِ. بِكُتُبِ رِزْقِهِ، وأنت في بطن أمك رزقك كُتِبَ كُتِبَ وانتهى، لكن لابد بالأخذ من الأسباب، ما تقول أنام ويجيني رزق، لا، إن السماء لا تُمْطِرُ ذهباً ولا فضة، لكن مع الأخذ بالأسباب. لأن هذا هو التوفيق. وأجله. الأجل، العمر. كم مرة حدث لنا حوادث هي الموت الموت المُحَقَّق وينجينا الله سبحانه وتعالى، أغلبنا حدث. سواء مرض وشفانا الله، أسأل الله أن يشفينا وإياكم بالعافية من وكرم رحمته، أو ماشي في الطريق وآخر يمشي في الطريق، صلى فلان مات. فات كده صلى بعد الظهر، صلي معاك يا ظهر. أنت هتعترض على من ماشي في الطريق، قشرة موز. انتهى الأمر، وقع مات. يا الله وقع مات. وأنا مريض وعمليات جراحية وأطباء وو وسنوات، قد يمرض بعضنا، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، يشفي مرضنا ومرضاكم بمن وكرم رحمته سنوات وح نعم، لأن الأجل لم يحن بعد. لم يحن الأجل بعد. بِكُتُبِ رِزْقِهِ وأَجَلِهِ. كن على يقين من ربك. ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾ [القمر: 49-50]. كلمح بالبصر، ما يجي واحد مليون يقول خلاص طالما أجل محدد أنا سأذهب أمام قطار ويمشي في الطريق طريق مجري ولا أي ولا فرنسا ولا واقف أجل حد هذا جنون. خذ بالأسباب. الصحةُ والرزقُ والعافيةُ بالأسبابِ وعملِه. وشقيٌّ أو سعيدٌ، أسألُ اللهَ أن يكتبَ إياكم من السعداءِ بمنْ يَمُنُّ برحمته. ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ أُقسمُ باللهِ العظيمِ أنَّا قصدتُ ما أردتُ. يَحلف. سيحلفون بالله، يحلفون، احنا تحلف لمن؟ تُرضينا نحنُ المخلوقينَ ولا تُرضي ربَّ العالمينَ سبحانهُ، واللهُ ورسولهُ أحقُّ أنْ يُرضوهُ إنْ كان، لا تفسدْ في الأرضِ بعدَ أنْ أصلحها اللهُ ببعثةِ رسولهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، ثمَّ تدَّعي الصلاح. لا تفسدْ في الأرضِ بعدَ أنْ أصلحها اللهُ جلَّ وعلا. ببعثةِ رسولهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم وتدَّعي أنَّكَ من المصلحين. لا تفسدْ في الأرضِ وبعدَ أنْ أصلحها اللهُ جلَّ وعلا ببعثةِ رسولهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم. وتدَّعي أنَّكَ ممن يريدُ الخيرَ للناس. قالها فرعونُ منْ قبلك. ۞ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۚ قالَ على موسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ ۞ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ۚ ما أدري موسى يبدل أي دين عليهِ الصلاةُ والسلامُ وأيُّ فسادٍ سيأتي بهِ موسى عليهِ السلامُ وأيُّ رشادٍ وصلاحٍ سيأتي بهِ فرعون. اتعظوا وتفكروا وتدبروا. أكتفي بهذا وإلا كانَ هناكَ كلامٌ أكثرُ لكن أكتفي، أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى أنْ يربطَ على قلبي وقلوبكم لرباطِ الإيمانِ والتقوى وأنْ يجعلنا وإياكم ممنْ يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أحسنه. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمين. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمين. اللهمَّ انصرِ الإسلامَ وأعزَّ المسلمين، اللهمَّ أعفِ لكَ رايةَ التوحيدِ والدين، اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها، اللهمَّ إنَّا ندرأُ بكَ في نحورِهم ونعوذُ بكَ منْ شرورهم. اللهمَّ رُدَّ كيدهم إلى نحورهم واجعلْ تدبيرهم تدميراً واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا ربَّ العالمين، اللهمَّ احفظِ الحرمينِ الشريفينِ والمسجدَ الأقصى أرحمَ الراحمين، اللهمَّ احفظِ الحرمينِ الشريفينِ والمسجدَ الأقصى أكرمَ الأَكْرَمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ. وَالْمَسْجِدَ الأَقْصَى يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ ابْدَأْ بِالْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَعْيَ وَبِلَادَ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ، وَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا بِالْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَاءَ وَبِلَادَ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ، اللَّهُمَّ عَظِّمْ عَلَيْهِ وَأَشِلَّهُ بِبَدَلٍ عَنْ كِتَابِ عِبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ وَابْتَلِهِ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْبَلَاءِ، اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ وَمِنْ حِقْدِ الْحَاقِدِينَ وَمِنْ حَسَدِ الْحَاسِدِينَ وَمِنْ إِفْسَادِ الْمُفْسِدِينَ وَمِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
